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ترهب شبكات الصيد غير القانوني حرس الصيد البحري التونسي، لتستنزف ثروة البلاد السمكية وتمنع المهنيين من 
الوجود في مناطق عملهم، وبلغ الأمر حد استخدام وسائل تدمر البيئة وتهدد القاع بالتصحر

تجريف قاع البحر وتدمير بيئته

عصابات الصيد 
التونسية

تونس ـ سناء عدّوني

تتزاحم المخاوف في ذهن الصياد 
التونسي أبولبابة السويسي أثناء 
توجهه إلى عمله، خشية مواجهة 
كانوا  قراصنة  هاجمه  بعدما  شقيقه  مصير 
يــعــمــلــون عــلــى مــركــب مــوصــول بــشــبــاك الــجــرّ 
)طريقة غير قانونية لجرف قاع البحر بكل ما 
فيه( عام 2021، إذ اعتدوا عليه، ودمروا معدات 
مواجهتهم،  من  السويسي  يتمكن  »لــم  عمله. 
وقوارير  بيضاء  أسلحة  في حوزتهم  كــان  إذ 
غـــاز وزجـــاجـــات حـــارقـــة يــرهــبــون بــهــا حــرس 
ــوزارة الــفــاحــة قبل  الــصــيــد الــبــحــري الــتــابــع لــ
الصيادين«، كما يقول معبراً عن حاله وأهالي 
منطقة القراطن في جزيرة قرقنة الواقعة في 
قــابــس على  الــشــرقــي لخليج  الشمالي  الــجــزء 
ــه ورفـــاقـــه من  الــســاحــل الــتــونــســي، مضيفاً أنـ
العاملين في الصيد التقليدي يخشون إتلاف 
شباكهم والاعتداء عليهم، ومن ثم يتجنبون 
الاقتراب من مناطق عمل المتورطين في الصيد 
يعانون  لذا  بالأسماك،  الغنية  القانوني  غير 
من صعوبات كبيرة في إيجاد رزقهم، وباتوا 
يفضلون العودة إلى عائلاتهم حتى لو كانت 
أو  أعمارهم  من خسارة  بــدلًا  فارغة  شباكهم 
العمل  اســتــحــالــة  عــلــى  متحسراً  ممتلكاتهم، 
المنتشرين  العشوائي  الصيد  قراصنة  بسبب 
فـــي ســـواحـــل جـــزيـــرة قــرقــنــة بــحــســب بــيــانــات 
عليها  الــتــي حصلت  الــوطــنــي  الــحــرس  إدارة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وكــشــفــت عـــن وقــــوع 910 
عمليات صيد غير قانونية في الفترة الممتدة 

بين 2019 وحتى نهاية مايو/أيار 2024.

شباك محظورة
تـــقـــع عـــمـــلـــيـــات الـــصـــيـــد غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
خــلــيــج قــابــس ضــمــن نــطــاق المــيــاه الإقــلــيــمــيــة، 
له وهما جربة وقرقنة،  المحاذية  الجزر  وفــي 
إمــــا عــبــر ربــــط شـــبـــاك الـــجـــرّ بــمــراكــب الــصــيــد 
والمــزودة  العميقة  للمياه  المخصصة  الكبيرة 
ــــن الــــــفــــــولاذ، لــتــجــرف  بــــأجــــهــــزة مـــصـــنـــوعـــة مـ
كـــل مـــا يــأتــي أمــامــهــا مـــن أســـمـــاك ورخـــويـــات 
ونباتات بحرية وبيض الأسماك والحوت، أو 
صغيرة  عيون  ذات  )شبكة  الكيس  استخدام 
الحجم مثقلة بسلاسل ورصــاص وتجر عبر 
مؤخرة القوارب( في مراكب الصيد الساحلي 

الأخـــطـــبـــوط خــــال الــفــتــرة المـــحـــددة قــانــونــيــا 
بــن 15 مــايــو و30 يــونــيــو/حــزيــران، ومـــن 16 
نــوفــمــبــر/ الأول وحــتــى 30  أكــتــوبــر/تــشــريــن 

تشرين الثاني.

تمرد وبلطجة لمنع 
إنفاذ القانون

تــتــكــون شــبــكــات الــصــيــد غــيــر الــقــانــونــي من 
عـــنـــاصـــر دخـــيـــلـــة عـــلـــى المــــجــــال، وغــالــبــيــتــهــم 
حصلوا على رخص عمل ساحلية وبعضهم 
لم يمتهن الصيد يوماً، وفق ما يؤكده رئيس 
والــتــي  المــســتــدامــة،  للتنمية  الــقــراطــن  جمعية 
تــنــشــط فـــي مــتــابــعــة مــخــتــلــف شــــؤون الصيد 
وقعوا  ممن  وبعضهم  المــجــال،  في  والعاملين 
في شراك إغراءات عصابات الصيد المحظور، 
خـــاصـــة مـــع تـــراجـــع الـــعـــائـــد مـــن الــعــمــل وفــق 
مصادر  ــادات  إفــ بحسب  التقليدية،  الطريقة 
الــتــحــقــيــق. »مــــن يـــتـــورطـــون فـــي ارتـــكـــاب تلك 
المخالفات يتحركون عبر النسق ذاته لحماية 
ــي، إذ يـــلـــجـــأون إلــى  ــ مــصــالــحــهــم«، يـــقـــول زرلــ
الــتــمــرّد والــبــلــطــجــة لمــنــع إنــفــاذ الــقــانــون، كما 
يــقــول كــاتــب الــدولــة الــســابــق لــلــمــوارد المائية 
ما  وهــو  الــرابــحــي،  عبدالله  البحري  والصيد 
يؤكده عنصر من الحرس البحري تحفظ على 
ذكـــر اســمــه لــكــونــه غــيــر مــخــول بــالــتــعــامــل مع 
الإعـــام، موضحاً أن كافة مــن جــرى ضبطهم 
من صيادي الكيس تونسيون وغالبيتهم من 

الدخلاء على مهنة الصيد البحري.
المدعوم،  الوقود  المخالفون  الصيادون  ينهب 
إذ يــســتــغــلــون رخــــص الــصــيــد الــســاحــلــي من 
ــم الــــذي  ــدعــ أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــصـــص الــ
توفره الدولة لأصحاب المراكب المرخص لها، 
وهؤلاء يتمتعون بمنحة قيمتها تتراوح بين 
35% و45% من الكلفة الأصلية للوقود، وفق 
بيانات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد 

البحري المنشورة على موقعها. 
ــابـــة مكن  يـــوضـــح الـــرابـــحـــي أن تــشــديــد الـــرقـ
الــوزارة من توفير عوائد هامة للدولة كانت 
الكيس. وهو  إلــى صيادي  أغلبها  تذهب في 
ما تؤكده بيانات وزارة الفلاحة التي أعلنتها 
ــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الـــرســـمـــي  ــه عـ ــرتـ ــــاغ نـــشـ فــــي بــ
وكشفت   ،2023 سبتمبر/أيلول   23 بــتــاريــخ 
المدعم  الــوقــود  تــوزيــع  ترشيد  عملية  أن  فيه 
مــكــنــت الـــدولـــة مــن تــوفــيــر 4.7 مــايــن ديــنــار 
الفترة  خــال  للخزينة  دولار(  مليون   1.511(
المــمــتــدة بــن مــــــارس/آذار وأغــســطــس/آب من 
الــعــام المـــاضـــي، مــا يــعــنــي أن هـــذه الحصص 

كانت توجه سابقاً إلى غير مستحقيها.

عجز حرس الصيد البحري
تـــكـــشـــف نـــتـــائـــج دراســـــــــة أصـــــدرهـــــا المـــنـــتـــدى 
والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي 
)غير حكومي( في أكتوبر 2021، حول صغار 
ــة الـــصـــيـــد الـــســـاحـــلـــي فــي  ــيـ ــعـ الــــبــــحــــارة ووضـ
وقرقنة  البلاد(  )شبه جزيرة شــرق  جرجيس 
ــلـــدة عــلــى الــســاحــل الـــشـــرقـــي(، أن  وطــبــلــبــة )بـ
للصيادين  بالنسبة  العالية  الإنــتــاج  ›‹كــلــفــة 
مركب  نــفــقــات صــيــانــة  التقليديين خــصــوصــا 
إلــى 4 آلاف ديــنــار )1286  الــتــي تصل  الصيد 
دولاراً( والمنافسة غير المنصفة وتقلص حجم 
إنــتــاج المــســحــوق الــســمــكــي، ضــاعــفــت متاعب 
الصيادين التقليديين«، وبسبب تلك الظروف 
الجرّ والكيس،  أعــداد صيادي شبكات  تــزداد 

بعضهم  ويُشعرون  شبكات  ضمن  ويعملون 
البعض بحركة قوارب حرس الصيد البحري 
ومنع وصولها  كبحها،  أجــل  مــن  للاستعداد 
المخالفين باستخدام حبال تعيق  إلى مراكب 
الــحــرس بمواد  تــقــدم قــواربــهــم، كما يرشقون 
مشتعلة ويخوفونهم بآلات حادة، لمنعهم من 
أنهم غير مسلحين، بحسب  الاقــتــراب خاصة 
تــأكــيــد عــنــصــر الـــحـــرس الــبــحــري الــعــامــل في 
قرقنة. تتضح الفوارق في الإمكانيات من خلال 
مقطع فيديو حصلت عليه »العربي الجديد«، 
ويوثق مداهمة حرس الصيد البحري لقارب 
صيد بالكيس على بعد أميال قليلة من ميناء 
ســـيـــدي يــــوســــف، ويـــظـــهـــر بـــالمـــقـــطـــع المــســجــل 
حـــرس  عـــنـــاصـــر  أحــــــد   ،2022 ســبــتــمــبــر  ــــي  فـ
المخالفين  الصيادين  راً 

ّ
مــحــذ البحري  الصيد 

أنهم  إلا  شباكهم،  ورفــع  بالتوقف  ويطالبهم 
لـــم يــمــتــثــلــوا لــلــتــحــذيــرات وفــــــرّوا، ولـــم تــمــضِ 
مراكب   10 انتشرت  قليلة حتى  دقائق  ســوى 
صيد بالجر وحــاصــرت مركب حــرس الصيد 
الصيادون  ألقى  إذ  البحري، وفجأة هاجمته 
، طـــوقـــوا بـــه مــحــرك مــركــب الـــحـــرس من 

ً
حـــبـــا

إلى  المركب  قائد  ه تماماً، ما دعــا 
ّ
لشل الأسفل 

»حاصرونا   :
ً
قــائــا بالتراجع  زملائه  مطالبة 

بالحبل، ارجعوا للوراء، ارجعوا«. 
قــــرار الــقــائــد يــعــود إلـــى أنـــه لا يــريــد المــغــامــرة 
بمركبه أو عناصره، إذ لو تقدم القارب نحو 
المــخــالــفــن ســيــغــرق لأن المـــحـــرك مـــقـــيّـــد، كما 
يقول عنصر الحرس البحري، معيداً ذلك إلى 
افــتــقــارهــم إلـــى أي وســائــل حــمــايــة أثــنــاء أداء 
مهامهم، وأهمها السلاح الذي يقتصر حمله 
عــلــى عــنــاصــر جــيــش الــبــحــر )الـــتـــابـــع لــــوزارة 
التابعة  الــحــرس الوطني  الــدفــاع( أو وحـــدات 
لــوزارة الداخلية. بينما تفتقر وحــدات حرس 
لــلــقــيــام  الــــازمــــة  والأدوات  لــلــتــأهــيــل  الــصــيــد 
الصيد  مراكب  مداهمة  مثل  نوعية  بعمليات 
غير القانوني، رغم تزايد أنشطتهم وخطرها 
على تدمير البيئة البحرية، فإن إدارة الحرس 
الوطني وجيش البحر ينشغلان بالأولويات 
كما  الإرهابية،  الشبكات  تفكيك  مثل  الأمنية 
ذلك  وكــل  الــجــهــات،  تلك  بــن  التنسيق  يغيب 
التي  الظاهرة  إعــاقــة تطويق هــذه  فــي  تسبب 
نــمــت بــســبــب الأزمــــــة الــســيــاســيــة الـــتـــي ألــقــت 
بظلالها على أداء مختلف الــوزارات وأنعشت 
ــة، لــنــشــهــد  ــ ــــدولـ الـــفـــوضـــى والــــتــــطــــاول عـــلـــى الـ
انفلاتاً لافتاً في عامي 2019 و2021 وتوسعاً 
كــبــيــراً فـــي عــمــلــيــات الــصــيــد غــيــر الــقــانــونــيــة، 
الدولة السابق للموارد  بحسب تفسير كاتب 

المائية والصيد البحري.
الـــحـــرس الــوطــنــي  تــعــكــس إحــصــائــيــات إدارة 
هــــذا الــتــصــاعــد، إذ بــلــغــت مــخــالــفــات الــصــيــد 
بالجر )باستخدام المراكب الكبيرة( نحو 271 
بالكيس  الصيد  عمليات  بلغت  فيما  عملية 
الــســاحــلــي( 693  الــصــيــد  )بــاســتــخــدام زوارق 
عــمــلــيــة، بــيــنــمــا بــلــغــت مــخــالــفــات عــــدم تــرقــيــم 
ــتــــي لا تـــحـــمـــل تـــراخـــيـــص  ــد الــ ــيـ مــــراكــــب الـــصـ
قانونية 526 مخالفة، خلال الفترة بين عامي 
ويــحــمّــل   ،2024 ــايـــو  مـ نـــهـــايـــة  ــتـــى  وحـ  2019
الرابحي الدولة مسؤولية هذا التزايد، معتبراً 
أن مــــرده »الــتــقــصــيــر الــنــابــع مـــن خــوفــهــا من 
الاحــتــقــان الــشــعــبــي طــيــلــة الــســنــوات المــاضــيــة 
لذلك غضت الطرف عن الصيد بالكيس والجر 
رغـــم خــطــورتــهــمــا، فــي مــحــاولــة لــشــراء السلم 

الأهلي وعدم إثارة متاعب أمنية«.

مــن 50  أقــل  فــي مناطق  بالعمل  لها  المسموح 
المــيــاه  مــتــراً نــظــراً لكونها مــجــهــزة للعمل فــي 
الضحلة، وكلا الأسلوبين يستنزفان ويتلفان 
ــان إلـــى تــصــحّــر قــاع  ــؤديـ الـــثـــروة الــبــحــريــة ويـ
ــران مــســتــقــبــل الــجــيــل الــحــالــي  ــبـ ــقـ الـــبـــحـــر، ويـ
إضافة  البحارة،  من صغار  المقبلة  والأجــيــال 
إلـــى إلــحــاق أضــــرار وخــســائــر مــاديــة جسيمة 
بمعدات ووسائل عمل الصيادين التقليديين 
مثل الشبكة والقصبات والخيط، كما يوضح 
أحـــمـــد الــســويــســي، رئـــيـــس جــمــعــيــة الــقــراطــن 
ــعــنــى 

ُ
ــيـــر حــكــومــيــة ت لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة )غـ

بالحفاظ على البيئة البحرية(.
تــتــزايــد أعـــــداد المــتــطــفــلــن عــلــى الــقــطــاع ممن 
الــقــانــونــي،  الــصــيــد غــيــر  تستقطبهم شــبــكــات 
ــارة حـــاورتـــهـــم  بــحــســب شــــهــــادات ثـــاثـــة بــــحــ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، ومـــــن بــيــنــهــم الــصــيــاد 
نــاجــي حــديــدر الـــذي رصــد تــحــول زمــائــه من 
غير  الــطــرق  وفــق  للعمل  التقليديين  المهنيين 
استخدام  عبر  آخـــرون  يعمل  كما  القانونية، 
شباك مصنعة من البلاستيك )تسمى محلياً 
على  لخطرها  استخدامها  يحظر  بــالــدرايــن( 
الــبــيــئــة، إذ يـــتـــكـــرّر فــقــدانــهــا وضــيــاعــهــا في 
الــبــحــر بــســبــب الــــظــــروف الــطــبــيــعــيــة ويــســهــم 
عدم تحللها في تدمير موائل حياة الكائنات 
الـــبـــحـــريـــة. ويـــعـــزو الـــنـــاشـــط ســفــيــان الـــزرلـــي 
 Fish act بمنظمة  التحقيقات  شبكة  منسق 
)دولــــيــــة تــعــنــى بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــســطــحــات 
المائية ورصد عمليات الصيد غير القانونية( 
إلــى أن مــراكــب الصيد بــالــجــرّ والكيس  الأمـــر 
لا تــدفــع الــضــرائــب وتــحــصــد حصيلة وفــيــرة 
بجهد أقل، لأنها تجرف عمق البحر، وهو ما 
»الــعــربــي  عليه  حصلت  فــيــديــو  مقطع  يثبته 
الـــجـــديـــد« مــــن جــمــعــيــة بــيــئــيــة مــخــتــصــة فــي 
يــوثــق  إذ  ــام 2022،  عــ تـــصـــويـــره  ــم  قـــرقـــنـــة، وتــ
ــاك مـــبـــاشـــرة مـــن الــكــيــس  ــمـ عــمــلــيــة تــعــبــئــة أسـ
فـــي مــيــنــاء ســيــدي يــوســف بــالــجــزيــرة، وعــبــر 
تحليل عناصر المشهد، يتضح وجود معدات 
الصيد المحظورة وعلى رأسها شبكة الكيس 
المربوطة في مؤخرة المركب وعمد الصياد إلى 

سحبها بعد امتلائها.
أسلوب الصيد بالكيس محظور في الأعماق 
الــتــي تــقــل عـــن 50 مــتــراً بــخــلــيــج قـــابـــس، وفــق 
نص المادة 15 من قرار وزير الفلاحة الصادر 
عـــام 1995، مـــع مـــراعـــاة إعـــفـــاء خـــاص لصيد 

تتسلح شبكات 
الصيد غير القانوني 

بقوارير الغاز 
والزجاجات الحارقة

910 عمليات صيد 
بالجرّ خلال الفترة بين 

2019 وحتى نهاية 
مايو 2024

)Getty( الصيد بالجر يدمر البيئة البحرية ويخرج صغار العاملين من المهنة
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